
اعلـن القــائــد المـصـــري المتـنفــذ، حــسنـي مبــارك، مــا شـكل مفــاجــأة
للـجميع، بـأنه يـريـد اجـراء تعـديل دستـوري يـسمح بـالمنـافسـة علـى
منـصـب رئيـس الجـمهــوريــة في الانـتخــابــات العــامــة. فهل ان مـصــر
اخيـرا جـاهـزة لقيـادة العـالم العـربي الـى الـديمقـراطيـة، كمـا يـريـد
جـورج بـوش؟ ام ان هـذه الحـركــة تنـازل تـكتـيكـي اكثـر مـنهـا تحـولا

جادا؟
لقد كان الرئيس اليمـني، علي عبد الله صالح، هو الذي قال السنة
المـــاضـيــــة، بخــصـــوص الــضغـــوط المـتــصـــاعـــدة لاجــــراء اصلاحـــات
ديمقراطـية، بان على القادة العـرب ان يقلموا شواربهم الان قبل ان
يقــوم شخـص آخـــر بحلاقـتهــا لهـم.  يـبــدو ان هــذه الـنـصـيحــة قــد

اخذت الان من قبل نظيره المصري، حسني مبارك.
فـقبل فتـرة قـريبـة، في كـانـون الثــاني، رفض الـسيـد مبـارك التحـدث
عن تغييـر الدستـور، الذي يتضـمن ترتيـبات قانـونية تمنـح الرؤساء
صـلاحيــات فــرعـــونيــة. فـليــس حكــام مـصــر وحــدهـم لهـم الحق في
تـسـميــة و طــرد الــوزراء فحـسـب، بل حكـــام المنـطقــة و العــديـــد من
الـدول الدستـورية. لم تكـن هنالك حـدود لعدد الفتـرات، ذات الست
سنــوات، التـي يمكـن ان يحكـم فيهـا الــرئيـس. فـصـاحـب المنـصب لا
يـواجه تحـديـا في عـمليـة اعــادة انتخـابه: فــالبـرلمــان المصــري، مليء
بـــاعـضـــاء مـن الحـــزب الحـــاكـم، يخـتـــارون مـــرشحـــاً وحـيـــداً، وهـــذا
الاخـتـيـــار يـتـم تـــأكـيـــده عـن طـــريق الاسـتفـتـــاءات الـتـي تمـيل الـــى

الحصول على ما يزيد عن 90% موافق. 
لـذلك فان اعلان السيـد مبارك، الذي جـاء قبل خمسـة اشهر فقط
من اعادة انتخـابه الى الدورة الخـامسة غيـر المسبوقـة، من انه يريد
تعــديل الــدستـور لـكي يـسـمح ، بـانـتخـابـات رئــاسيـة مـفتـوحـة، قـد
سقط و كـأنه قنـبلة. فلـلمرة الاولـى منذ 5000 عـام من التـاريخ، قد

تكون فعلا للمصريين العاديين الفرصة لاختيار قائدهم.
و ربما الاكثر اهمـية، هو حقيقة ان فكـرة الاصلاح ذاتها قد حصلت
علـى تــأييــد من اعلـى المـستـويـات. اذا اخـذنـا بـنظـر الاعـتبـار مـوقع
مصر كـاكبر بلـد عربي مـن حيث السكـان و كقائـد تاريخي للقـومية
الـعربـية، فـان تصـاعد الـزخم للتغـير هـناك قـد تكـون له انعكـاسات
اوسع علـى المـنطقـة. و هـذا بــالضـبط مـا كـان يـأمل به جـورج بـوش،
الـــرئيـس الامــريـكي، الــذي دعــا  مـصــر مــرارا لـقيـــادة المنـطقــة الــى
الـديمقـراطيـة، تمـامـا مـثلمـا كـانت لهـا الصـدارة في تحقيق الـسلام

مع اسرائيل.
و مع ذلك فــان حــركــة الــسيــد مبــارك قــد تبــرهـن علــى انهــا تنــازل
تـكتـيكـي اكثــر من كــونهــا عمـليــة اصلاح جــادة.  ان مــا اقتــرحه هــو
تعديل الفقرة 76 من الدستور-الوثيقة التي كتبت في 1971 لتعزيز
سـيطـرة رئيـس مصـر حـينهـا، انــور السـادات، الـذي لم يحـظ بسـوى
صلاحيـات مهـزوزة بعـد رحـيل سلفه الـذي كــان يتـمتع بـالـشعـبيـة،
جمـال عبـد النـاصـر. فـطبقـا للـمســودة التي قـدمهـا الـسيـد مبـارك
الى البرلمان، سيحتاج المرشحون الى الرئاسة الى ان يتم ترشيحهم
من قـبل حزب سياسي رسمي و يصادق عليه عدد لم يحدد بعد من
اعضـاء البـرلمـان او المجلـس البلــدي المحلي. تملـك مصـر مـا يقـارب
15 حـزبـاً معـارضـاً، ولـكن معـظمهـا  عـديمـة الـوزن مـنتقـاة مـن قبل
حـزب مبـارك المهـيمن بـشكل كـاسح "الحـزب الـديمقــراطي". كمـا ان
اللجنـة، الـتي تجيـز قيـام الاحـزاب الجـديـدة، مـسيطـر عليهـا ايضـا
من قـبل  الحــزب الــديمقــراطي. فـلم تجــز، و ليـس مـن المحتـمل ان
تجيـز، الاخوان المـسلمين، اقـوى مجموعـة معارضـة مصريـة، كحزب

سياسي.
هــذه لـيــسـت العقـبــات الــوحـيــدة امــام قـيــام انـتخــابـــات حقـيقـيــة.
فــــالــتجــــارب الـــســــابقــــة حــــول الـتــــزيــيف و الــتلاعـب الـتـي طــبعـت
الانـتخــابــات المـصــريــة قـــد دفعـت بـــالكـثـيــر الــى عــدم المــشــاركــة في
التـصــويـت، او حتــى الــى تـسـجيـل اسمــائهـم كنــاخبـين. ان سيـطــرة
الحكومـة على وسائل الاعلام كـبيرة. كما ان خمـسين سنة من حكم
الحـزب الواحـد عملـيا، و التـرويج الذي تـرعاه الحكـومة للقـادة، قد
ادى الى تحجـيم الطبقة الـسياسيـة. و ببساطـة لا يوجد سـياسيون
على الحلـبة في الـوقت الـراهن ممن يقـتربـون من السـيد مـبارك، او

ممن يمتلكون شعبية كالتي حصل عليها اخيرا ابنه جمال.
ان عـمليــة الاعتقـال الـتي جـرت في كـانــون الثــاني للـشـاب المعـارض،
ايمـن نـــور، تـــوضح طـبـيعـــة الـتــطهـيـــر الـتـي يعـــانـي مـنهـــا المـــشهـــد
الـسيـاسـي المصـري. ان حـزب الـسيـد نــور الليبـرالـي العلمـاني"الغـد"
لم تـتم اجــازته الا منـذ امـد قــريب. وعلــى العكـس من الـسيـاسـيين
الاكثـر الفـة الــذين وافقـوا علـى تـأجـيل التعـديل الـى ان يـتم اعـادة
انتخـاب الـرئيـس مبـارك، كـان الـسيـد نـور ينـادي بــاصلاح دستـوري
فـوري. و بــسبـب  المتــاعب الـتي اثـارهــا اتهم بــالتـزويــر، ورفعـت عنه
الحـصــانـــة البــرلمـــانيــة، واودع الــسجـن. بقـي رهن الاعـتقـــال، ولكـنه
اسـتجــاب الـــى مبــادرة الــسيــد حــسنـي مبــارك بكـســر الاضـــراب عن

الطعام. 
ان كـان المصـريون متـشككين بحـركة مـبارك-و معـظمهم هكـذا- فان
ذلك قــد يكــون بــسبـب الخبــرة الــواسعــة مع "الاصلاح" في الـبلــدان
المجـاورة. فتـونس و الجـزائر قـد اجرتـا انتخـابات رئـاسيـة تنـافسـية،
وفي كل حــالــة حـصل الــرؤســاء الـــذين في الــسلـطــة علــى نجــاحــات
غـامـرة. و الانتخـابـات الفلـسطـينيـة اعـادت خليفـة يـاسـر عـرفـات. و
العــوائل الحـــاكمــة في الخلـيج قـــد سمـحت لــشعــوبهــا بـــالتـصـــويت،
آخـرها على المجـالس البلديـة في السعوديـة، و لكن لم يتنـازل حاكم

عن السلطة لشعبه.
و لـكن ربمـــا يكــون الــسبـب الاكبــر لـلاستـقبــال الفــاتــر في القــاهــرة
لمـشروع الاصلاح هو ان المصـريين قد تشـكل لديهم عدم ثقـة غريزي
بحكومتـهم. ان هذا لا يعني بالضرورة ان السيد مبارك شخصيا لا
يحظـى بالـشعبيـة. بل يعني بـان شعبه يـدرك  ان التغيـر الحقيقي
ســـوف يـتــطلـب اصلاحـــات دسـتـــوريـــة اوسـع بكـثـيـــر: فـتـــرة رئـــاســـة
الجـمهــوريــة، انـتقــال الــسلـطـــة من الـتنـفيــذيــة الـــى التـشــريـعيــة و
البــرلمــان، انـتخــابــات بــرلمـــانيــة عــادلــة، انهــاء القـــوانين الـتي تـقيــد
الحـريات ومـنع العسف الـذي تقوم به الحكـومة. و للـتخلص من لا
مبـالاة المصـريين، يحـتاج الـسيـد مبـارك الى اكـثر مـن هذه الخـطوة

التجريبية الاولى.
قد لا يحـدث هذا حالا. ان حذر الـرئيس المصري اسـطوري، و يراها
العـــديـــد، بـــان خـطـــوته الاخـيـــرة قـــدا جـــاءت بــشـكل اقل كــــرد فعل
للضغـط الشعـبي منه كـمحاولـة استـباقـية ضـد النقـد المتنـامي من
جانب واشنطن. الغت وزيرة الخارجية الامريكية، كوندوليزا رايس،
مـؤخرا زيـارة كان مخـططا لهـا الى القـاهرة، كمـا ان من المحتمل ان
يــواجه الــسيــد مبـارك  اسـتقبـالا بــاردا خلال زيــارته الــسنـويـة الـى
واشـنـطـن المـتـــوقع ان تحـــدث في نـيــســـان. و الان ان لـــديه شـيـئـــاً مـــا
ليعـرضه ، و ، اخــذين بـنظـر الاعـتبـار المـسـانــدة المصـريـة للاهـداف
الامريكية الاخرى في المنطقة، كـالتقارب الفلسطيني-الاسرائيلي ،

قد تكون الادارة الامريكية راغبة في التساهل معه.
و مع ذلك قــد يكتـشف المتـشككـون اخيـرا بـأنهم قـد قللـوا من شـان
الـسيـد مبـارك. ان فتـرة وجـوده في الـسلطـة التـي دامت 24 سنـة قـد
اتــسـمـت بـــالـــركـــود الــسـيـــاســي، و لكـن ايــضـــا بـــالـــسلام و الـتــطـــور
الاقتـصـــادي البـطـيء و لكـن الثـــابت.  يــرى الــسيـــد مبــارك بـنفـسه
مبـادرته الـديمقــراطيـة بـاعـتبـارهــا"نتـاجـاً لـلاستقــرار". وفي 76 من
العمـر، قـد يفكـر الـرئيـس المصـري بـالارث الـذي سـيتــركه. حتـى لـو
كــان راغبــا في ان يخلفـه ابنـه جمــال، 42، ، كمــا يعـتقــد الكـثيــر من
المصـريين، فـانهــا ستكـون هـديـة لكل مـن خليفـته و شعبـه لكي يـتم

منح السلطة عن طريق الشرعية الشعبية بدلا من خفة اليد.
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بقلم- دانييل فيرنيه
بعـد العراق، إيران ؟ لقد سبق الحرب
ـــى مـــدى الامـيـــركـيـــة في العـــراق وعل
العقــد )1990( اعــداد ايــديــولــولجـي
وســيــــاســي واعلامــي مـكــثف، وكــــرس
مــؤيــدو الـطــريقــة المــشــددة للقـضــاء
علـى صدام حـسين الذي خـيب املهم
قـرار جـورج بــوش الاب بعـدم الـذهـاب
الــى بغــداد في عــام 1991، سنــوات من
العــمل والــضغــط المـكــثف، وتحـــركـت
شــبـكــــات المحــــافــظــين والمحــــافــظــين
الجـدد، في الصحـافـة، وفي الكـونغـرس
والإدارة، وضـــاعفـت المــؤســســات الـتـي
يــطلـق علــيهـــا) (think tanksوهـي
مــــراكــــز بحــث ومجـمــــوعــــات ضغــط
ولجــــان مخـتـلفـــة في الـــوقــت نفـــسه،
ضـاعف من مـبادراتـها، وحـصلت عـلى
اول نجــــاح تحــت حـكــم كلــنــتــــون مــن
خلال الـسعي لــدفع الكـونغــرس، لكي
يتـبنـى قـانـون تحـريــر العـراق في عـام
1998 والـذي حدد هـدفاً، نـظريـاً على
الاقل، وهــو قلـب الـنـظــام في العــراق،
وكــان يـنـص في دعـم سـيــاسـي ومــالـي
للمجموعات المعارضة في المنفى، ومن
جـديــد استـأنفـت المجمـوعـات نفـسهـا
والشبـكات نفـسها، نـشاطـها لكـن هذه

المرة باتجاه ايران.
ففي التحالف من اجل الديمقراطية
في ايـران، الـذي تـأسـس في عـام 2002،
نجــد الـنــزعــة المحــافــظــة الجــديــدة
بـاكملهـا، التي كـانت قـد أسست لجـنة
تحريـر العراق، والمشروع من اجل قرن
امــيــــركــي جــــديــــد او الـلجــنــــة حــــول
الخـطر الـوشيك ) .(cppوكانـت هذه
الأخيـرة الـتي حـذرت في فتـرة الحـرب
ــــالخــطــــر ــــة ب ــــاردة مــن الاســتهــــان الــب
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إيــران على خـط مــرمــى المحــافــظين الجــدد
الخبـراء الى ان هؤلاء الأخيـرين اكثر
نشـاطاً مـن المنفيين الـعراقيـين الذين
ــــشـكـل واسـع في تـقـلــيـل ســــــاهــمــــــوا ب

اصدقائهم في البنتاغون.
ويــــرى بعــض المحـــافــظـين الجـــدد في
رضـا بهلـوي، ابن الـشاه الاخـير، قـائد
إيــران الــديمقــراطيــة المـقبـل، غيــر ان
تقريـر اللجنـة حول الخـطر الـوشيك

لا يذكر اسمه.
ــــــوصــي الـلـجــنــــــة حــــــول الخـــطــــــر وت
ـــــاعـــــادة فــتح الـــــسفـــــارة الـــــوشــيـك ب
الاميــريـكيــة في طهــران، التـي اغلـقت
مـنـــذ ازمـــة الـــرهـــائـن، قــبل خـمــســـة
وعـشــرين عـامــاً لتــسمح بــالاتصـالات
المبــاشــرة مع الإيــرانيـين، كمــا تــوصي
ايـضــاً بفـتح آفــاق الـتعــاون مع ايــران
الـديمقــراطيـة، وادامـة الـضغـط علـى
القادة الحـاليين مع ترك باب الخروج
)المشـّرف( مفتـوحـاً امـام آيـة الله علي

خامنئي زعيم الثورة.
ان هـذا الافق الـسيــاسي القــائم علـى
تغيـير النـظام الـداخلي اعتبـره بعض
اعضـاء اللجـنة تـوافقيـاً جداً، غـير ان
القــسم الاعـظـم من اعـضــاء اللـجنــة
حـــول الخــطـــر الـــوشـيـك يـتـمـنـــى ان
يأخذه الرئيس الاميركي على عاتقه،
وعـنــدئــذٍ فــانه سـيعـبــر عـن اهـتـمــامه
بــالتــطلعــات الــديمقــراطيــة للـشـعب
الايــــرانـي، فـهل ســيفـعل ذلـك جــــورج

دبليو بوش؟
علــى ايــة حــال، فــان إشــارة الـتجــربــة
العـــراقـيـــة الــســــابقـــة الـــى ان أفـكـــار
مجمـوعـات الـرأي والـضغط هـذه لهـا
تــأثيــر حقـيقـي علــى الــرئيــس وعلــى

الذين يقدمون له المشورة.
ترجمة- زينب محمد
عن- لوموند
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المـــســتحــيـل، تقــتــــرح الـلجــنــــة حــــول
الخـطر الـوشيك ستـراتيجـية شـاملة،
تحـــــدد تغــيــيــــر الــنــظـــــام في طهــــران
ـــة وهـــدف. ووضـع تقـــريـــرهـــا كـــوســيل
المـنــشـــور في كـــانـــون الاول عـــام 2004،
مـارك بـالمـر، الـذي كـان يقــدم مشـورته
لرونـالدريغان لاعداد خـطاباته، الذي
اصـدر كتابـاً تحت عنـوان )كسـر محور
الـشر الحقيقي ، كيفـية التخلص من
آخــر الــديـكتــاتــوريــات في العــالم عــام

.)2025
خلاف أكاديمي

"ان حلاً مــسـتــديمــاً يمــر عـبــر تغـيـيــر
الـنظـام في طهـران" كـان تمـامـاً ضـمن
ـــــوش بعــــد عــــام .2001 خــط مــنـهج ب
"فـحكــومـــة ديمقــراطـيــة جــديــدة في
ايــران، قــد تــشكل مـســاهمــة كبــرى في
تحـويل المـنطقـة من تـأخـرهـا الحـالي
الــى مـنـطقــة سلام، وازدهــار وحــريــة،
ونــظـــراً لحجـم الـتهــديـــد والفــرصــة
الـواعدة والمـبشـرة، فان ايـران يجب ان
تـوضع في الصعـيد الاول بين اولـويات
السياسـة الخارجية للـولايات المتحدة
الامـيـــركـيــــة خلال الــسـنــــوات الاربع

القادمة".
ومن اجل تحقيق هذا الـهدف، يقترح
تجــــــــــاوز الخـلاف"الاكــــــــــاديمـــي" بـــين
"الــتــــدخل والامــتــنــــاع" وبــين الحــــوار

وتغيير النظام .
وكـمــا الحــال في اوروبــا الــشــرقـيــة، في
السـنوات الأخـيرة مـن الحرب الـباردة،
فــان جميع الـوسـائل الضـروريـة يجب
ان تــسـتخــدم، وفي الــوقــت ذاته، يجـب
ممارسـة الضغـوط على طهـران وعدم
الانـخــــــــــداع بـ)الإصـلاحـــيـــين( داخـل
الـنـظــام ودعـم المعــارضــة الــداخلـيــة،
وكـــذلـك مجـمـــوعـــات المــنفـيـين الـتـي
تــرغـب بـتغـيـيــر ديمقــراطـي، ويــشـيــر
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وفي واشنــطن يـتفـق الجمـيع علــى ان
ايـران التـي تمتلك الـسلاح النـووي لا
يمكن الـتسـامـح بشـأنهـا، والأوروبيـون
لا يــبــتـعـــــــدون عــن هـــــــذا الـــــــرأي بـل
يـتفقــون معـه حتــى وان قــدمــوه علــى
اســاس الخــشـيــة الاعـم مـن الانـتــشــار
النـووي، والمـسـألــة هي معـرفـة كـيفيـة
مـنع الانـتــشــار الـنــووي الايــرانـي، ان
كـــان هـنـــاك مـتـــسع مـن الـــوقـت. ورد
الاوربـيـــون بقـيــادة فــرنــســا والمــانـيــا
وبريطـانيا عبر الطـريق الدبلوماسي،
محــاولـين الحـصــول علــى الـتــزامــات
وتـعهــدات مـن الــسلــطــات الإيــرانـيــة
حـول التخـلي عن البـرامج العسكـرية
والاستخـدام الـسلـمي فقـط للـطـاقـة
النـووية.وتنـظر الادارة الامـيركيـة الى
ــــالاة، في افـــضل ـــــادرة بلامــب هــــذه المــب
الحــالات، وبــشك في اســوئهــا، غيــر ان
من الـضروري التأكـيد على انـها حتى
الان، لم تقتـرح سيـاسة بـديلة، ويـبدو
ريـتــشــارد روسـيل الخـبـيــر العــسكــري
لشـؤون الشرق الأوسط، والبـروفيسور
في واشــنــطــن الـــــذي اشـــــارت الــيه الـ
) weekly standard(  الاسـبوعية
مــتـــشــــائــمــــاً جــــداً، اذ يــــرى ان امــــام
الــدبلــومــاسـيــة الاوربـيــة القلـيل مـن
فـرص النجـاح، وان تبني مـجلس امن
الامم المـتحدة العقـوبات سـوف يصدم
الــشعـب الإيــرانـي اكـثــر ممــا يــصــدم
النظام، واخيراً، فان الخيار العسكري
سـيكون المغـامرة التـي قد يتـم اللجوء
الـيهــا: وســوف يـتــوجـب قـصف مـئــات
الاهـداف او غــزو البلــد، وهي مغـامـرة
فــوق احـتـمـــال القـــدرات العــسكــريــة
الحالـية للـولايات المـتحدة الامـيركـية
في الأقـل طــــــالمــــــا هــي مــتــــــورطــــــة في

العراق.
وبحـثـــاً للخــروج مـن هــذا الـنــوع مـن
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الــســـوفـيـتـي قـــد اسـتــــأنفـت عـمـلهـــا
لتقترح سياسة جديدة ازاء طهران.

النفََس الطويل
وتجــد الــذرائع ذاتهــا، فــالحــرب علــى
ـــة الــنفــس لا ـــة طــــويل الإرهـــاب حــمل
يشكل فـيها غـزو العراق الا مـرحلة او
حلقــة واحــدة ، امــا المــراحل الـتــالـيــة
ـــــســـــــوري فـهــي قـلــب الــنـــظـــــــامــين ال
والايـــرانـي، لـيــس عـن طـــريـق القـــوة
بــالـضــرورة لانهـمــا نـظــامــان هــشــان
وضعيفــان، ازاء الهجمـات الـسيـاسيـة
كما تقـول العناصر الاكثـر تطرفاً بين
المحــافــظين الجــدد. وهــؤلاء انفـسـهم
لـم يحــاولــوا اقـنــاع الــرئـيــس جــورج
دبـليــو بــوش، في ولايتـه الثــانيــة، بــان
طــمـــــوحه المـــــزدوج في هـــــزم الارهـــــاب
وتحـويل الشـرق الاوسط الـى منـطقة
للــديمقــراطيــة والحــريــة، لا يتـحقق
ــــدون اخــتفــــاء مــــا اسـمــــاه مــــا يـكل ب
ـــــرايــــس لــيـــــديــن مــن مـعهـــــد انــتـــــرب
ـــرز الامـيـــركـي، وهـــو احـــد افــضل واب
المحـــافــظـين الجـــدد بـ)ملاقـــراطـيـــة(
طهــران. ولا يخـتـلف تحلـيل الــوضع
الايـــــــرانــي الـــــــذي اقــتـــــــرحــتـه هـــــــذه
الاوســاط عـمــا كــانــت تقـــوله بــشــأن
عــراق صــدام حــسـين.. فــإيــران الـتـي
صنفـتها غوندوليـزا رايس نفسها بين
)المـواقـع المتقـدمـة في الـطغيــان( وهي
"احـدى الـدول الاســاسيـة الـتي تــدعم
ـــوري، الإرهــــاب" ولهـــا نــظـــام ديـكـتـــات
ينتهك حقوق الانسـان باستمرار، "في
حين تـتطلع اغـلبيـة الـشعب الايـراني
الــى الــديمقــراطـيــة والـــى العلاقــات
الـــــــوديـــــــة مـع الـــــــولايـــــــات المــتـحـــــــدة
الامـيركـية"، واخـيراً فـان نظـام الملالي
يهــدف الــى فــرض هيـمنــة اقـليـميــة ،
ايـديولوجيـة وعسكريـة في الوقت ذاته
يعتمد على امتلاك السلاح النووي.
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منــذ ان تم انتخـابه أول مــرة رئيـسـاً للـسلفـادور
عـام 1998، كان هـوكو شـافيـث مولعـا بالـشعارات
المعــاديــة لامـــريكــا. وطــالمــا تجـــاهل المــســؤولــون
الامـريكـان ذلك، مفـضلين مـراقبـة مـا قـامت به
فنـزويلا بــدلا من مـا يقـوله هــو. و منـذ ان هـزم
السيد شـافيث معارضيه في اعـادة الاستفتاء في
آب المـــــاضــي، لــم يقــم بــــــرفع اصــــــوات شعــــــاراته
"المـنــاهـضـــة للامـبــريــالـيـــة" فحــسـب، بل تحــول
بـعض من كلـماته الـى افعال. و كـنتيجـة، اصبح
بعــضهـم في واشـنــطـن جــــزعــــا بـــسـبـب الـــسـيــــد
شـافيـث و ما تـعنيه "ثـورته" الـيسـارية-الـوطنـية

بالنسبة الى المنطقة برمتها.
اعلـن الــسـيــد شــافـيـث، الـضــابـط الــســـابق، عـن
نفـــسه مــــؤخــــرا بـكـــــونه كــــاسـتــــروي، مـن اتـبــــاع
الــرئيـس الــشيـوعـي لكـوبــا، فيـدل كــاستـرويـاً، و
اقــــرب حـلفــــائـه. لقــــد امـــــر القــــوات المـــسـلحــــة
الـفنــزويـليــة بــرسـم ستـــراتيـجيــة جــديــدة علــى
نمـط الستـراتيجيـة الكوبـية التـي من اولويـاتها
الاستعـداد لـلقتـال في حــرب مقـاومـة ضـد غـزو
منافق مـن جانب الـولايات المتحـدة، التي يـنظر
اليهـا الان بـاعـتبـارهـا العـدو الــرئيــسي. و لهـذه
الغـايـة، امـر مـؤخـرا الـسيـد شــافيـث بمضـاعفـة
قــوات الاحـتـيــاط، الــى مــا يــزيـــد علــى 100000
جـــنــــــــدي تحـــت قـــيــــــــادتـه الــــــشـخــــصـــيــــــــة. و تم
تــشكـيل"وحــدات الــدفــاع الـشـعبـي" من 500-50

مدني في اماكن العمل و الحقول.
و في الـــــوقــت نفــــسـه، يقـــــوم الـــــرئــيــــس بــــشـــــراء
الاسلحـة. ففي الاشهـر الاخيـرة، قــام بشـراء 40
طائـرة نوع Mi35 هليـكوبتر و 100000 بـندقية
كلاشنكـوف.  و يتفــاوض الان لشـراء 24 طـائـرة
سـوبـر تـوكـانـو البــرازيليـة لـلهجمـات الارضيـة و
اربـع سفن حــربيــة اسبــانيـة. احـتجت الـولايـات
المـتحدة علـى روسيـا بسـبب مبيعـات الاسلحة، و
تساءلت عـن الغرض الذي ستستخدم لاجله. و
هـذا مـا قـامت به القـوات المـسلحـة الكـولـومبيـة،
اقـرب حلفـاء امـريكـا في المـنطقــة، التي تـشتـرك
فنزويلا معها بحدود متنازع عليها. ان الاجابة،
كمــا يقــول المـســؤولــون الـفنــزويـليــون، هـي انهــا
لاسـتـبــــدال المعــــدات الـبــــالـيــــة مــن جهــــة، و مـن

هل يتحول كابوس امريكا بقيام كوبا ثانية في السلفادور الى حقيقة؟
رفـيع المــستـوى في بـرازيـليـا، فــان الاستـفتـاء قـد
ازال جـميع الـشكـوك حـول شــرعيـة ديمقــراطيـة
الــسيـد شـافـيث. ولا تــرى البــرازيل أي خـطـر في
سبـاق التـسلح-في الـواقع، لا احـد يعتـرض علـى
بيع الـسـوبـر تـوكـانــوز مثـار الجـدل. يــرى بعـض
البــرازيلـيين ان الـتعــامل مـع فنــزويلا كـطــريقــة
لـتقلـيل مخــاطــر التــدخـل من جــانب الــولايــات
المتحـدة، الـتي يعـد وجـودهـا في كـولـومـبيـا امـرا
غيـر مـرغــوب فيه. يـلاحظ الـدبلـومــاسيـون بـان
الـبـــــرازيل قــــد ابــــرمـت مــثل هــــذه"الــتحـــــالفــــات
الاستــراتيـجيــة" مع الارجـنتـين وبيـرو. ان حـوار
البرازيل مع فنزويلا يحظى بمباركة واشنطن.

ان المــوقف الـســائــد في امــريكــا الـلاتيـنيــة هــو ان
الــسيـد  شـافـيث لـم يجتــز بعـد الخـط الفــاصل
بـين الـــديمقــراطـيــة و الاسـتـبــداديــة-و مـن غـيــر
المحتـمل ان يقـدم علــى ذلك مــا لم يـشعــر بقلق
مـن امـــريكــا. وطـبقــا لـــوجهــة الـنـظــر هــذه فــان
"ثورة" السيد شافيث، التي ساعد النفط عليها،
قد تكون صعبة التقليد في اماكن اخرى. لذلك،
هكــــذا تقــــول وجهـــة الـنــظـــر تـلك، ســيكـــون مـن
الافــضل دمج الــسـيـــد شـــافـيـث في ديمقـــراطـيـــة

امريكا الجنوبية بدلا من عزله.
و بالتـأكيد، فـان نيات الـسيد شـافيث علـى درجة
كــافيـة مـن الغمـوض ولا تـتيح مــراقبــة عن كـثب
من قـبل الــديمقـراطـيين في امــريكــا الجنــوبيـة.
نفـت الـــولايـــات المـتحـــدة هـــذا الاسـبـــوع مـــزاعـم
السيد شافيث و السيد كاسترو من انها تخطط
لاغـتـيـــال القــائـــد الفـنـــزويلـي. ان أيـــة محــاولــة
لـتــنفـيـــــذ "تغـيـيــــر الـنــظــــام" في فـنـــــزويلا-مــثل
محــاولـــة الانقلاب الفــاشلــة عـــام 2002 التـي لم
تــدنهـا الـولايــات المتحـدة- فــانهـا قـد تـرفـض في
المـنطقة بـاعتبارهـا ازاحة لقـائد مـنتخب. و لكن
مهـمــــا يـقل الجـيــــران، فــــان زيــــادة الـتــــوتــــر بـين
الولايـات المتحدة و فنزويلا سـوف يكون الموضوع

الطاغي في المنطقة في المستقبل المنظور.

ترجمة: المدى
عن : الايكونومست

شـافيث. وعـدتّ السـيدة كـوندولـيزا رايـس، وزيرة
الخــــارجـيــــة ، حـكــــومـتـه أنهــــا "قــــوة سلـبـيــــة" في
المنـطقــة وان بعـضـــاً من جــوانـب حكـمه "مـثيــرة

جدا للقلق".
و لمـــا يـــزيـــد عـن نــصف قـــرن، كـــانـت الــسـيـــاســـة
الامـــريكـيــة في امـــريكـــا اللاتـيـنـيــة تـتــركـــز علــى
الـرغبـة في منع قـيام"كـوبا ثـانيـة". يخشـى بعض
المسـؤولـون في واشنـطن بـان هـذا يتـشكل الان في
فنــزولا. كمــا انهـم قلقـون مـن ان تكــون فنــزويلا
متـساهلة بـخصوص "الارهاب"، وتحـاول تصدير
"ثـورتهـا" الــى بقيــة المنـطقــة. و كنـتيجـة، فــانهم

يرغبون في عزل السيد شافيث.
ولـكن جـورج بــوش يجــد صعـوبــة في اقنــاع بقيـة
امــريكــا الـلاتيـنيــة للـقيــام بهــذا. ففـي الاسبــوع
المـــاضـي، الـتقـــى الـــرئـيـــس الكـــولـــومـبـي، الفـــارو
اوريــبه بـــــالــــســيـــــد شـــــافــيــث، معـــطــين طــبــيعـــــة
دبلـومـاسيـة للنـزاع المـر الـذي اعقب الاخـتطـاف
في كــار كــاس و تـبعــات اعـتقــال قــائــد كـبـيــر مـن
 FARCفي كـولـومـبيــا. ومهمـا كـان وقـتيـا، فـان
هذا التقارب، الذي رعاه جـزئيا السيد كاسترو و
سانـدته البـرازيل، وتـشيلي و بـيرو، قـد انتهـى به
المطاف الى جعل الـولايات المتحدة تبدو معزولة
بـــــدلا مــن فــنـــــزويـلا. و بعـــــد يـــــوم مــن ذلـك، زار
الــرئيــس البــرازيلي، لـويـس دا سـيلفـا، كـاراكـاس
لابـــــــرام "تحـــــــالـف ســتـــــــراتــيـجــي"، و وقـع عـــــــدة
اتفـاقيات استثـمارية و تجاريـة. و حتى ان "لولا"
امتـدح الـديمقـراطيـة الفنـزوليـة، وهـذا مـا افـزع
بقايا المعارضة، التي تصر على ان الاستفتاء قد

تم تزويره.
هل يـنـبغـي علـــى المـنــطقـــة ان تـقلق، كـمـــا تقـــول
امـــريكـــا؟ ان المــســـؤولــين الكـــولـــومـبـيـين، الـــذيـن
يــسـتــشهـــدون بخـطـب الــسـيــد شــافـيـث المـتكــررة
بشأن اعادة خلق"كـولومبيا الكبرى" التي وحدت
لـفتــرة قلـيلــة في 1820 كلا الـبلــدين تحـت قيــادة
البطل سيمون بوليفار، على قناعة بان فنزويلا،

FARC. وبرغم نكرانها المتكرر، تساعد
ان لـــدى الـبــــرازيل، الـتـي يمـثل رئـيـــسهـــا نمــطـــا
يسـاريا اكثـر اعتدالا من الـسيد شـافيث، وجهات
نظـر اكثـر تسـاهلا. فطـبقا لـدبلومـاسي بـرازيلي

الجهــــة الاخــــرى لـلقـيــــام بمــــا تـــضغـــط كل مـن
الـولايـات المتحـدة و كـولـومبيـا من اجله: الـدفـاع
عن الحـدود ضــد الغــارات من جـانـب المليــشيـات
الـيسـارية الـكولـومبيـة، و اليـمينـية المـسنـودة من

الجيش و تجار المخدرات.
يتـساءل مـسؤول كـولومـبي عن مـا سوف يـحدث
لـبـنـــادق الجـيــش الحـــالـيـــة. و يخــشـــى مـن انهـــا
ســـتـجــــــــد طــــــــريـقـهــــــــا مـع بـعــــض مـــن ذخـــيــــــــرة
FARC الـكلاشنكـوفـات الجـديـدة الـى مقـاتلي
في بلادهـم، الـــذيـن هـم رفــــاق العقـيـــدة للــسـيـــد

شافيث.
و الــنقــطـــة الـثـــانـيـــة الـتــي تغـيـــر فــيهـــا مــــوقف
فنزويلا هي النفط. فقد كانت الولايات المتحدة
مـنـــذ امـــد بعـيـــد الــســـوق الـــرئـيــسـيـــة لـصـــادرات
النفـط الفنـزويلـي. اما الان فـان السـيد شـافيث
يتفـاوض حول صفقات استثمـارية و تجارية مع
روسـيــــا، الـبــــرازيل، ايــــران، و الــصـين. و الخــطــــة
التـالية، كـما يخشـى بعضهم في واشنـطن، سوف
تكون بـتحويل نفـطها من الـولايات المتحـدة الى
الــصين. لـكن هـــذا ليـس احـتمـــالا مبــاشــرا: لان
الصـين تفتقــد المصـافي الـتي بـامكـانهـا معـالجـة
النفط الخـام الفنزويلـي الثقيل. و لكن هـذا قد
يحدث في الامـد المتـوسط. ابـدى السـيد شـافيث
رغبـة في بيـع Citgo، شركـة حكـوميـة فنـزويلـية
تقـــوم بتـصـفيــة و بـيع نفـط الـبلــد في الــولايــات
المــتحــــدة. و حـتــــى في هــــذه الحــــالــــة، اكــــد وزيــــر
خــــــارجــيــــــة فــنـــــــزويلا هــــــذا الاســبـــــــوع ان بلــــــده
ســـوف"يكــون دائـمـــا مجهــزاً مــوثــوقـــاً للــولايــات

المتحدة".
و الخلاف الـثالث هو ان السيـد شافيث يعزز من
قبـضته في الداخل. فمنـذ الاستفتاء، لم تتلاش
المـعارضـة كقـوة متمـاسكـة. ان اغلبـية شـافيث في
الـبـــرلمـــان قـــد عـيـنـت مـحكـمـــة علـيـــا مـــوسعـــة –
"ثـــوريـــة"،  قـــامـت بـــدورهـــا بـتــسـمـيـــة الـلجـنـــة

الانتخابية باغلبية 4-1 لصالح الحكومة.
ان هـذه التـطورات قـد خلقـت ردود فعل متـبايـنة
في امـــــريـكـــــا. ففــي الاســـــابــيع المـــــاضــيـــــة، شــنــت
الـولايـات المتحـدة حملـة مـن النقـد ضـد الـسيـد


